
يين يعـــــودون مـــــن آلاف اللاجئين الســـــور
الأردن بعد اتفاقات خفض التصعيد

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

بعد الاتفاق الأول الذي عقد بين عمّان وموسكو وواشنطن في أغسطس من العام الجاري، وبعد ما
أعلنــت عمّــان مســاء الـــ مــن نــوفمبر الجــاري عــن اتفــاق ثــان لنفــس هــذه الــدول علــى خفــض
يا، أعلنت التصعيد، من خلال إنشاء منطقة ما يعرف بخفض تصعيد بشكل مؤقت في جنوب سور
ــا، إلى منــاطق يً ــة العامــة لشــؤون اللاجئين عــن عــودة ألــف لاجــئ ســوري منهــا الأردن شهر المفوضي

الجنوب السوري.

وبحســب المفوضيــة ومــا تنــاقله وسائــل إعلام أردنيــة عديــدة فقــد شهــدت منــاطق الجنــوب الســوري
مؤخراً عودة طوعية كبيرة للاجئين من الأردن بعد حالة من الهدوء أفرزتها اتفاقات عمان، وتحديدًا

في مدن درعا والقنيطرة والسويداء.

حيـث ارتفـع عـدد اللاجئين الذيـن عـادوا خلال الأشهـر الثلاثـة الأخـيرة ليصـل إلى معـدل  لاجـئ
ياً، مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي والذي شهد عودة حوالي  لاجئ. حيث تشير شهر
ــا، ي ــاً مــن الأردن إلى سور ــوبر المــاضي، شهــد عــودة  لاجئ كت المفوضيــة إلى أن شهــر تشريــن أول /أ
و عائدًا طوعيًا في شهر أيلول /سبتمبر الماضي، و في آب /أغسطس الماضي، وهو ما يعني

يادة كبيرة بالفعل مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام. ز

يـادة في الأرقـام المطلقـة، إلا أنهـا مـا لكـن المفوضيـة في الـوقت نفسـه أشـارت إلى أنـه علـى الرغـم مـن الز
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تـزال أرقامـاً صـغيرة بالنسـبة لأعـداد اللاجئين الكلـي، إذ أنهـا تسـاوي % بالمئـة مـن إجمـالي اللاجئين
كثر السوريين في المملكة، لكن شير مراقبون إلى أن أعداد العائدين هذه ستكون مرشحة إلى الارتفاع أ

كثر إذا ما استمر الهدوء في مناطق الجنوب السوري. فأ

ارتفع عدد اللاجئين الذين عادوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليصل إلى معدل
ياً، مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي والذي شهد  لاجئ شهر

عودة حوالي  لاجئ

المفوضيــة في الأردن شــددت وعلــى لســان النــاطق باســمها محمد الحــواري علــى أنهــا “تحــاول جاهــدة
الحرص أن يكون خيار العودة بالنسبة للاجئ هو بمحض الإرادة، بدون أي ضغوط، وتقدم هي من

جانبها النصح بعدم العودة بسبب خشيتها من عدم استقرار الأوضاع هناك وخطورة العودة”.

إلى ذلك، كان الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قد قال في تصريحات صحفية بعيد الاتفاق
الثاني لخفض التصعيد في عمان إن هذا “الاتفاق يدعم ترتيبات اتخذتها البلدان الثلاثة يوم السابع
من يوليو/تموز لدعم اتفاق وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس المتفق عليها في جنوب غرب
يــا والســماح يــا، حيــث اعتُــبر الاتفــاق آنــذاك خطــوة نحــو خفــض دائــم للتصــعيد في جنــوب سور سور

بوصول المساعدات”.

ويقــول المــومني إن “الأردن أراد لهــذا الوقــف أن يكــون وفــق صــيغة تضمــن عــدم تغــول المنظمــات
المتشددة، أو أي قوى أجنبية على المنطقة، في حين ضم الاتفاق الذي بدء الأحد  تموز/يوليو الماضي،
الأطـراف المتصارعـة مـن قـوات النظـام السـوري مدعومـة بمليشيـات إيرانيـة، ومقـاتلين مـن حـزب الله

اللبناني، وفصائل المعارضة المسلحة المنضوية ضمن ما يطلق عليه “الجبهة الجنوبية”.

كثر من  ألف سوري يقيمون في تشير الأرقام الرسمية في الأردن إلى أن أ
المملكة غير مسجلين كلاجئين

وبحسب مراقبين أردنيين فإن الاتفاق جاء بهدف أول وأهم وهو ضمان حماية أمن وحدود الدولة
الأردنيـة، حيـث أن توقـف المعـارك والقتـال سـيؤدي إلى إنشـاء إدارة ذاتيـة للمنطقـة، مـا يسـمح بعـودة

اللاجئين إلى مناطقهم، وبالتالي استقرار نسبي طويل الأمد في المنطقة.

كــثر مــن  ألــف ســوري يقيمــون في المملكــة غــير إلى ذلــك، تشــير الأرقــام الرســمية في الأردن إلى أن أ
مسجلين كلاجئين، وهناك مئات آلاف آخرين غير مسجلين كلاجئين يقيمون في المدن والبعض لديه

مشاريع اقتصادية وتجارية.

يــة لاجئــة في أي مكــان بالمملكــة وراغبــة بــالعودة، وبحســب مفوضيــة اللاجئين، بإمكــان أي عائلــة سور



التقدم بطلب عودة على مسؤوليتها إلى مكتب خاص بالعودة في مخيم الزعتري، حيث يتم عمل
الإجراءات اللازمة لذلك، وإبلاغ المفوضية العليا للاجئين لسحب بطاقات التسجيل منها كلاجئين.

وتقوم السلطات الأردنية، بحسب ما قال لاجئون، بنقل الراغبين بالعودة وفق جدول زمني إلى مربع
السرحــان ومنــه إلى معــبر نصــيب الإنســاني، حيــث يتــم تســليمهم إلى ممثلين عــن فصائــل المعارضــة،
الذين بدورهم يقومون باستقبالهم، ونقلهم إلى المناطق التي يودون الانتقال إليها. حيث تؤكد هذه
الفصائل بدورها أن حركة العودة الطوعية للاجئين مؤخرًا باتت كبيرة، معللاً ذلك بالهدوء النسبي

الذي يعمّ معظم مناطق المعارضة.

يــون مــن فصائــل المعارضــة بحســب مــا نقلــت صــحيفة الغــد الأردنيــة، أن ويضيــف نــاشطون سور
اللاجئين يعــودون فقــط إلى منــاطق المعارضــة، فيمــا اللاجئــون مــن أبنــاء المنــاطق الــتي مــا تــزال تحــت
ســـيطرة الجيـــش الســـوري والمليشيـــات المواليـــة لـــه، لا يســـتطيعون العـــودة ولا يفكـــرون بهـــا خشيـــة

تعرضهم للسجن أو التجنيد الإجباري في صفوف الجيش أو المليشيات،.

بحسب شهود عيان في مدينة درعا، فقد انسحبت قبل نحو شهرين، أرتال
مليشيات حزب الله اللبناني وحركة النجباء العراقية من الجبهة الشرقية لمخيم
درعا للاجئين الفلسطينيين، الذي كان على خط النار في الاشتباكات قبل اتفاق

الهدنة

يشـار إلى أنـه مـع نجـاح تماسـك اتفـاق عمـان في الجنـوب الغـربي السـوري، بـدأت المليشيـات الشيعيـة
بإعادة انتشارها في المنطقة، مبتعدة عن الحدود الأردنية مسافة لا تقل عن  كلم، التزاما بالاتفاق،

بحسب ما نقلت بعض المصادر المحلية على الأرض مؤخرًا.

يـن، أرتـال مليشيـات حـزب الله وبحسـب شهـود عيـان في مدينـة درعـا، فقـد انسـحبت قبـل نحـو شهر
اللبنـاني وحركـة النجبـاء العراقيـة مـن الجبهـة الشرقيـة لمخيـم درعـا للاجئين الفلسـطينيين، الـذي كـان
علــى خــط النــار في الاشتباكــات قبــل اتفــاق الهدنــة. وقــال الشهــود لوسائــل إعلاميــة محليــة إن هــذه
المليشيات انسحبت من مكان تمركزها في نقطة المطاحن وف المخابرات الجوية، القريبة على جبهة

القتال في مخيم درعا القريب من الحدود الأردنية.

كما أفاد إعلاميون سوريون بأن أرتال الميليشيات شوهدت وهي تنسحب من جبهات حي سجنة في
درعا، ووصلت إلى معسكرات عسكرية في بلدة عتمان، ومدينتي إز والصنمين بريف درعا الشمالي،

وهي مناطق تسيطر عليها قوات النظام والمليشيات المذهبية.
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